
وشمة ون باعبد الرحم–العقلانیة السیاسیة عند عبد الله العروي 

1 - فـلاسفة العرب  

عبد الرحمان بووشمة
للأساتذةأستاذ بالمدرسة العلیاطالب

المغرب-تطوان
Bouachma2005@hotmail.com

Bouachma_philosophie@yahoo.fr

العرويعبد اللهفي فكر العقلانیة السیاسیة
)مفھوم الدولة بین التقلید والحداثة(

تمھید

من السھل علیھ فكر الرجل، بحثتشدُّ  نظیمةلا یخفى على الباحث في فكر عبد الله العروي وجود 
إلا حریةأن لا ، ذلكالعقلانیةومفھوم الدولةومفھوم الحریةمفھوم مثل ،عدة مفاھیمبین تعالقاتوشائج و

نظرا لوجود "الدولة"وھو ما سینعكس على مفھوم ... الحریة العقلانیة المسئولةإلا حریةولا الدولةلداخ
إلا دولة حدیثةولا الدولة الدیمقراطیةإلا دولة حدیثةذلك انھ لا ،علاقات بین المفاھیم تصل حد التلازم

ة،  نظرا لأننا نرى أن ھناك ثلاثة مفاھیم ، ولقد ادمجنا مفھوم الدولة في العقلانی...الحریة والعقلانیةدولة 
مركزیة تشد فكر الرجل، وھي الحریة و الفردانیة والعقلانیة بتجلیاتھا في السیاسة والاجتماع والطبیعة، 
ثلة في مفھوم الدولة،  ولقد تناولنا مفھوم الدولة مَ ولقد إخترنا لھذا البحث موضوعة العقلانیة السیاسیة، مُ

ذلك أننا فضلنا دراستھ لوحده ،لسببین اثنین احدھما یتعلق بطبیعة الموضوعة السیاسیة،في العقلانیلوحده
أما السبب ،مفھوم الدولة الحدیثة مع مفھوم الدولة التقلیدیة"یقطع"ین أین یمكن أن بَ سنى لنا أن نُ تَ حتى یَ 
ھذا مع العلم ھوم العقل،ولم یلحقھ بكتابھ عن مف،ھو أن العروي خصص للمفھوم كتابا خاصا بھف،الثاني

.مرتبة عند الأستاذ العرويالسابق أن المفاھیم
وي دافع على شكل من أشكال الدولة، أو تنظیم سیاسي معین،إلا انھ ینبغي التنبیھ ھنا إلى أن العر

موضوع لقد كتبت كتابا عن ":بحیث یقول، وھذا بإعترافھ ھو نفسھ،یراه ھو المتمثل في الدولة الحداثیة
وغالبا ما یسمیھا (**)"الوطنیة الحدیثة"وأحیانا یسمیھا بالدولة (*)"الدولة، ودافعت فیھ عن الدولة الإقلیمیة

"مفھوم الدولة"وبالتالي فموقف العروي في كتابھ كما ھو الشأن في كتابھ مفھوم الدولة،"الدولة القومیة"
؟ یقول عن نفسھ یدافع في كتبھ-دائما -لكن ھل كان وي عن الدولة القومیة ضد منتقدیھا،ھو موقف دفاع

یقصد الإیدیولوجیا العربیة [ في الكتاب الأول محلا، فاحصاكنت :"... واصفا مواقفھ في بعض كتبھ
وإن إعتقاد "ویضیف(***)]"یقصد العرب والفكر التاریخي [ في الكتاب الثاني وداعیة،]المعاصرة 

الإیدیولوجیا دائما وأبدا "نویضیف لأ"ا سقوط في أشراك الإیدیولوجیاالصدق في داعیة الإیدیولوجی
وبالتالي حتى لا نسقط في حبائل العروي فالمطلوب ھو حفظ المسافة بین (****)عبارة عن مصالح

قد تماھى مع " الباحث"طبعا ھذا یأتي بعد أن یكون أو القارىء لفكره، ". فكره"في " الباحث"و" المفكر"
...من أجل فھمھ" كرفكر المف"

.21ص . جانفي. 16العدد –1990سنة . مجلة أطروحات). حوار( ،... : عبد الله العروي-(*) 
ة، مراكش، سلسلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانی. جامعة القاضي عیاض،والتأویلالمقارنة –تأصیل علوم المجتمع :عبد الله العروي-(**) 

.6ص –الدرس الأول –الدروس الافتتاحیة 
.18ص ]. 1998[، )4ط (بیروت، -ء، المركز الثقافي العربي، الدار البیضا: عبد الله العروي-(***) 

59ص . مصدر أعلاهال. العرب والفكر التاریخي: عبد الله العروي(****) 
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في المجتمعات العربیة لھ في الحقیقة ما یبرره ذلك أنھ " الدولة"الله العروي عن دورإن دفاع عبد 
في العالم العربي ومن المعلوم أن ھذا النوع من " المثقفین الھیغیلیین الیساریین"یمكن تصنیفھ من 

فتراه " برالییناللی"في وجھ مناوئیھا ونقادھا خاصة من " الدولة"عن من المدافعینالمثقفین یكونون غالبا "
أھمیة لیعطيأنھ )أسطورة الدولة(صاحب كتاب) إرنست كاسیرر(مثلا من المآخذ التي یسجلھا على 

وھو ما یبین أن العروي من المدافعین ) 1(في حیاة البشر، ویصف العروي ھذا الموقف بالسلبي" للدولة"
.في حیاة البشر" الدولة"في مقابل نفاة أھمیة دور " الدولة"عن 

أم عن " الدولة التقلیدیة"یدافع ھل عن " الدولة"إلا أن السؤال الذي یبقي مطروحا ھو عن أي نوع من 
عموما ؟ ألا تختلف " الدولة"؟ وھل ھذه المفاھیم بدیھیة یتفق علیھا كل باحث في مفھوم " الدولة الحدیثة"

َ أن ھناك اختلافا عند تحدید… المناھج بین علماء الاجتماع وعلماء التاریخ والفلاسفة المفاھیم ؟ وإذا تبَتَ
ومفھوم " الدولة الحدیثة"؟ وكیف یعرف مفھوم في المناھج، ففي أي صف نجد الأستاذ العروي یقَفْ 

فأین ھي تجلیاتھا ؟" قطیعة"وإذا كانت " قطیعة"أم " إستمراریة"؟  وھل بین المفھومین " الدولة التقلیدیة"
تلاف المناھج بین علماء الإجتماع وعلماء التاریخ والفلاسفة، بحیث یمكن بدایة، یمكن أن نرصد اخ

ما الدولة ؟ : ھو من إختصاص الفیلسوف بإمتیاز، فھو الذي یطرح سؤال" الماھیة"القول أن السؤال عن 
وبالتالي ) 2("ھدفھا"یدور في واقع الأمر حول " ماھیة الدولة"أو ما ھدف الدولة ؟ بحیث أن السؤال حول 

فیدور " عالم الإجتماع"أما سؤال )3(فینظر ویتفلسف" المطلقات"یسبح في " الدولة"من یسأل عن ھدف 
كیف تطورت الدولة؟  : ، أما سؤال المؤرخ فیختلف عن سابقیھ، بحیث أن سؤالھ ھو)4(حول وظیفة الدولة

تحلیلات الفیلسوف ذلك أن المؤرخ یسجل فقط ما أتبثثھ الوثائق الصحیحة القطعیة حتى لو تعارضت مع
ولكن أین یمكن أن )6("سؤال منھج ولكل منھج سؤال"وھو ما یبین أن لكل ) 5(وأوصاف عالم الإجتماع

منطق "أم سیتبع " الدولة القائمة"فیبحث عن " منطق المؤرخین"نصنف الأستاذ العروي؟ ھل سیتبع 
قْمٌ صعب"فینُظَرُ ویتفلسف؟ أم أنھ " الفلاسفة َ ُ من " ر خانة التصنیف ؟ ینَْفلَت

)7("مؤرخ"یقول عبد الله العروي عن نفسھ، یصرح في أغلب كتبھ وحواراتھ أنھ في ماالآنلننظر

ولكن على طریقتھ -)8("التفلسف"وتراه أحیانا یتھرب من لقب فیلسوف، وإن إعترف بأنھ یمیل إلى 
مؤلفات الفلسفیة في سیاق غیر الذي یتَعََودُ الحاصل إذن ھو أني أقرأ إلى الیوم ال": یقول العروي-الخاصة 

ُ عن الفلسفة "ویضیف " علیھ طالب قسم الفلسفة دت َ أصبحت أختزل الفلسفة في الماورائیات، و كلما تحَ
ویكتب )10("تلمیذ للغرب"، ومن التفلسف، یصرح أحیانا بكثیر من التواضع بأنھ)9(فإني أعني المیتافیزیقا

)11("وم الإجتماعیةباحث في العل"أحیانا أنھ 

الضیق ذلك أنھ یقول بأنھ " لمنطق التصنیف"إنطلاقا من ھذه الإفضاءات  یتبین أن العروي لا یخضع 
" مفارقات"ومن -من إقتصاد وسیاسة وإجتماع -" باحث في العلوم الإجتماعیة"و" متفلسف"و" مؤرخ"

" !الإختصاصیین"من "الموسوعیین"الأستاذ أنھ یقول بالتخصص ولكنھ أقرب إلى 
الدولة "الذي یتخذه في تحدیده لمفھوم " المنطق"لندع الآن الخوض في ھذا المجال، ولنتساءل عن 

". الدولة التقلیدیة"و" الحدیثة
لأسباب نذكر من بینھا أنھ لا یھتم إلا "  منطق المؤرخین"أو " المؤرخین"یبدو انھ یغلب علیھ طابع 

) فریدریك ھیغل(، وھذا ما یظھر بجلاء عندما یتحدث عن "الدولة الفضلى"، ولا یبحث عن بالدولة القائمة
الدولة "إذا ھو إنساق وراء البحث عن "  الدولة"سیتضح لفیلسوفنا أنھ لن یدرك أبدا مفھوم "بحیث یقول 

عالم الإجتماع ، ویعترض على)12("تصورات خیالیة"ملتجئا إلى " القائم الموجود"إذا إبتعد عن " الفضلى
إن ربط الدولة الحدیثة بالعقلانیة وتخصیصھا لأوروبا وحدھا مسألتان ظنیتان :"الكبیر ماكس فیبر قائلا

یعارض في ھذه النقطة المؤرخین أنصار القومیة من جھة، " فیبر"خاصة وأن ... على كل حال
.   )13(والإقتصادیین الماركسیین أنصار الطبقة من جھة

في حینھ وأوانھ، إلا أن " أنصار القومیة"، وسنبین أنھ من "مؤرخ"أن قلنا إن العروي لقد سبق و
بدون الرجوع إلى ما كتب حولھا، " الدولة"إعترف أنھ یصعب تحدید مفھوم –بصفتھ مؤرخا -العروي

اریخ من یستطیع الیوم أن یعطي للدولة تحدیدا شكلیا قطعیا بدون رجوع إلى الت": وفي ھذا السیاق یقول
وھو ما سیفعلھ بالضبط حینما سیعود إلى تصورات )14(والاجتماع والاقتصاد والنظریات السیاسیة ؟

علماء الإجتماع حول مفھوم الدولة، وحتى نتبین موقف العروي سنتساءل عن تصوراتھم، وما التي یقبل 
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تقلیدیة ؟ وأین تقطع الدولة منھا، وما التي یرفضھا ؟ وما ھي سمات الدولة الحدیثة ؟ وما سمات الدولة ال
الحدیثة مع الدولة التقلیدیة ؟ 

."الدولة التقلیدیة"مفھوم –1

َ المفھوم لأول مرة في  ظف لاشك أن إختلاف المناھج أثر على تحدید مفھوم الدولة التقلیدیة، بحیث وُ
فلسفة "واستعمل في مجال ، وقصُد بھ كل نظام سابق على الثورة الفرنسیة"تاریخ الأفكار السیاسیة"

" الاجتماعیات"وكان یشیر إلى كل نظام ینتمي إلى العھد الوسیط الأوربي، ثم استعمل في مجال " التاریخ
أخیرا وقصدت بھ كل ) علم الإناسة"(الأنثروبولوجیا"فنسُب إلى كل نظام ینتمي إلى الشرق وأخذت بھ 

یْ . )15(نظام غیر أوروبي لكن تبقى استطلاعات ":قائلا) ماكس فیبر(لاً إلى أفكار إلا أن العروي یبُْدي مَ
َدي البحث، ذلك انھ لم یعد في إستطاعة أحد الإستخفاف بالإشكالیتین الفیبیریتین ) ماكس فیبر( ھي التي تغُ

:الأساسیتین
.نشأت الدولة الحدیثة في أوروبا إنطلاقا من الإقطاع-
ا كمثل على الدول الأخرى التي تسُمى لھذا السبب خصوصیة الدولة الأوروبیة التي تفرض نفسھ-

؟ وإذا كانت كذلك ھل یمكن إعتبار " دولة تقلیدیة""  دولة السلطنة"ولكن ھل  یمكن إعتبار ) 16(تقلیدیة،
َ على نموذج للدولة التقلیدیة ؟ ترُ ْ الدولة التقلیدیة لصیقة بالنموذج الشرقي أم أنھ حتى في الغرب یمكن أن نعَ

".الدولة التقلیدیة"ات سم–2

منذ قرون والدولة في ": ولنترك العروي یتحدث عنھا، یقول" الدولة السلطانیة"لندرس الآن حالة 
ولكن ماذا تعني سلطانیة ؟ تعني ببساطة أن الدولة یحكمھا سلطان )17(البلاد العربیة الإسلامیة سلطانیة

أي أن لا –في الأرض " ظل الله"یقول إنھ –بین الناس لا رسول الله–في أرضھ " خلیفة الله"یقول إنھ 
بحیث أن الخزینة )18(الأرض ومن علیھا،" أورثھ"وأن الله –عدل في الأرض إلا تحت رایتھ 

لْكٌ لھ یتصرف فیھ كما یشاء،... والبیروقراطیة والجیش ذلك أن الجیش ھو یدَُ السلطان )19(كل ذلك، مُ
ا یوُاجھ الخارج، والضرائب ھي غرامة تقُدَرُ بما یحتاج إلیھ الأمیر، لا بما یحُارب في الداخل أكثر مم

لھًَ الرعیة، تنتزع غصبا من التاجر والفلاح والصانع والموظف مُ َ أما الإدارة فھي في الغالب ... تستطیع تحَ
َ على مال السلطان، من نقود وعروض وماشیة وعقار ة أفراد یؤَتمَنوُن َ ر ْ )20(تحت إم

ھو حال أجھزة دولة السلطنة، فما ھو یا ترى حال الفرد داخل الدولة السلطانیة ؟ھذا
بدٌَ ": یقول العروي ْ تعَ ما من دولة سلطانیة إلا والفرد فیھا مستعبد فیھا، بل إن الفرد داخل الدولة مُسْ

السلطنة ھو الحریة وھو ما یبین أن ما ینَْقصُُ )21(بالتعریف، فلا یعرف الحریة إلا إذا خرج منھا أو علیھا
وھذا على خلاف الدولة اللیبرالیة التي كانت )22("لا حریة في نظام السلطنة"كھدف لكل فرد، لذلك قیل 

طْأتَھُاَ خفیفة على الفرد في أوروبا َ وھو ما یبین أن الدولة السلطانیة كانت دولة القھر والسطو )23(و
تخلق لھ إجماعا وتكسبھ " أدلوجة تبریریة"یتوفر على لا )25(بل إنھا جھاز قمعي صرف)24(والإستغلال

ا بھم إلى إتخاذ )27(وھذا ما أدى بالفلاسفة إلى رفض نظام السلطنة رفضا مطلقا)26(ولاء الأفراد ذَ َ وح
وھذا لیس خاصا فقط بنموذج الدولة السلطانیة، بل )28(مواقف إنعزالیة عن الحیاة السیاسیة مثل المتصوفة

لا یمثل الإصلاح قطیعة ": ، وفي ھذا السیاق یقول العروي"دولة التنظیمات"حتى في نجد بعض مظاھره
بحیث أن الإصلاح كان یھدف في )29("مع الماضي بل یعني تثبیت النظام القدیم بممیزاتھ الجوھریة

كانوا " نالإصلاحیی"ھذا بالإضافة إلى أن جمیع المؤلفین )30(مرحلتھ الأولى إلى تقویة الدولة السلطانیة،
ْ السلطان –بالنسبة لھم –" العدل"و)31(جاعلین منھ مرادفا  للإصلاح" العدل"یطُیلوُن الكلام عن  تقَیَدُ

وھو ما یبین أنھم لم یسعوا إلى الإطاحة بنظام السلطنة، بل كانوا یسعون فقط إلى تقیید )32(بقواعد الشرع
)33(.السلطان بقواعد الشرع مع الحفاظ على النظام القائم
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، "دولة التنظیمات"أو " الدولة سلطانیة"، سواء كانت "الدولة العربیة الإسلامیة التقلیدیة"ھذا ھو حال 
ھذا حكم قال بھ المفكر التونسي ھشام جعیط وإن " غیر عقلانیة"مازالت " الدولة العربیة الحالیة"بل حتى 

ھذا كان )34("إن ھذا الحكم قابل التعمیم": قد قالكان ھذا الأخیر قد  قید الحكم بدولة تونس فإن العروي
موقف الأستاذ العروي من الدولة في العالم العربي متفقا مع الباحث التونسي ھشام جعیط، وتلك كانت 

.سمات الدولة العربیة الإسلامیة التقلیدیة من دولة السلطنة إلى دولة التنظیمات
بشكل واضح على " التقلید"من الضفة الأخرى، حتى نتبین معالم " للدولة التقلیدیة"لنأخذ الآن نموذجا 

ولنتساءل كیف كانت تسیر إدارتھا؟ ،القرن الثامن عشر في " دولة النمسا"ولتكن ھي " الأجھزة"مستوى 
وكیف كانت تدبر إقتصادھا؟ ومماذا كان یتكون جیشھا؟ وكیف كانت توجھ تعلیمھا؟ 

وجیشھا یتكون من )35(تخضع لنظام إمبراطوري–قرن الثامنالفي –" دولة النمسا"كانت 
والجندي النمساوي كان دائما تحث تصرف )37(بالإضافة إلى أنھ متعدد الجنسیات،)36(المرتزقة

ودٌ على الخضوع الأعمى)38(الإمبراطور َ تعَ أما إدارتھا فكانت )39(ومن النافل القول انھ كان أرستقراطیا مُ
أما ... في حین أن اقتصادھا إستھلاكي، وسوقھا الاقتصادیة مجزأة)40(اف المتعددةتعتمد على الأعر

بالإضافة إلى أن التعلیم ... مما یبین نوعیة المعرفة المھیمنة)41(تعلیمھا فھو تحت وصایة المؤسسة الكنسیة
)42(.فیھا أدبي ویدرس بعدة لھجات

وبعد أن عرفنا سمات الدولة التقلیدیة، یحق لنا الآن -ب بإقتضا-كانت ھذه أھم سمات الدولة التقلیدیة
ھذه الأخیرة مع سمات الدولة التقلیدیة ؟ وقبل " تقطع"أن ننتقل على سمات الدولة الحدیثة، وأین یمكن 

تحدید سمات الدولة الحدیثة فلنتساءل عن مفھومھا أولا ؟

".الدولة الحدیثة"مفھوم -3

فھوم الدولة الحدیثة عند الأستاذ عبد الله العروي إلا بالرجوع إلى تصورات علماء بدءا لا یمكن فھم م
الدولة "الإجتماع  حول الدولة القائمة، ویمكن أن نعطي نبذة عنھا حتى نتبین موقف العروي من أصناف 

. ، وكیف یبني مفھوم الدولة الحدیثة إنطلاقا من تصورات علماء الإجتماع"القائمة
ن َ ُ یصُ فریدریك  (الأول ینفرد بھ النموذج" الدولة القائمة"أربعة تصورات تعني " علماء الإجتماع"ف

وھذا النموذج نشأ )43(وھي مرتبطة بالملكیة الخاصة" الدولة التاریخیة"والإثنولوجیین  وتسمى ب ) إنجلز
أما النموذج )44(لمطلقةوالسلطة الفردیة ا" في الحكمالحق الإلھينظریة "في آسیا الغربیة مبني على 

" التنظیمات الجدیدة"وسماه ) ھیغل(في نقده لفلسفة الحق عند ) كارل ماركس(الثاني فھو الذي وجد عند 
وإمبراطوریة ) لویس الرابع عشر(و ) فریدیریك الثاني(كنموذج لتلك الدولة، ملكیة ) ماركس(وإتخذ 

الثالث الذي فھوم الدولة الحدیثة، بعد أن یمزجھا بالنموذج وھو ما یلُمَحُ إلیھ العروي بم)45()نابلیون الأول(
:سنتحدث عنھ فیما یلي

هَ بالدولة الصناعیة التي " إجتماعیات"أما النموذج الثالث فھو الذي ظھر في  َ القرن الماضي والذي نوَ
ذي ظھر أواسط ھذا تعطي الأولویة للصناعة على الفلاحة في سلم الأولویات، أما النموذج الرابع فھو ال

والذي سمي بالدولة المعاصرة التي تعتمد على تداخل العلم والصناعة بالإضافة " الإجتماعیات"القرن في 
إلى إعتمادھا على وسائل الإتصال السمعیة والبصریة والإعلامیات حتى سماھا العروي بالنموذج 

إلا أن السؤال الذي یبقى مطروحا ھو ما ھو مفھوم الدولة الحدیثة عند عبد الله العروي؟)46(الإعلاموي
ھذا )47("جد فضفاض"ویصفھا بأنھا نموذج –" الدولة التاریخیة"–یرفض العروي النموذج الأول 

خص قسما ی"، ویستبعد النموذج الرابع على إعتبار أنھ "نظریة الحق الإلھي"بالإضافة إلى أنھ یقوم على 
وبالتالي یبقى النموذجان الثاني والثالث فما ھو موقف )48("مازال ضئیلا بالنظر إلى المنتظم الدولي

یبقى النموذجان الثاني والثالث یتداخلان ویؤلفان ": العروي منھما ؟ لنعر أسماعنا إلیھ یقول العروي
وھو ما یسمیھ )49(ي العلوم السیاسیةنموذجا واحدا یسمى بالدولة الحدیثة، وھو ما یستعملھ الباحثون ف

إلا أن العروي یربط الدولة الحدیثة أو العصریة )50("الدولة الحدیثة الصناعیة"العروي أحیانا نموذج 
كان المؤرخون ولایزالون یربطون ظھور الدولة الحدیثة مع : "بحیث یقول)51(بإزدھار الوعي القومي

ھذا بالإضافة إلى ربط مفھوم ) 52(ادیة والثقافیة بظاھرة القومیةممیزاتھا العسكریة والتنظیمیة والإقتص
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بل إن أصل ممیزات الدولة الحدیثة ھي العقلنة، بل إنھا في مقدمة )53(الدولة الحدیثة بمفھوم العقلانیة
: ھذا مع العلم المسبق)55("العقلنة"ھي عنوان " البیروقراطیة"و: ویضیف العروي موضحا)54(ممیزاتھا

دولة بلا حریة ضعیفة متداعیة والحریة خارج الدولة طوبى خادعة، بحیث أن السؤال المطروح أن ال
كیف الحریة في الدولة والدولة بالحریة؟ كیف الحریة بالعقلانیة في الدولة؟ كیف : حسب العروي ھو

)56(الدولة للحریة بالعقلانیة؟ 

كیف الدولة للحریة –روي، بحیث أن آخر سؤال كانت ھذه الأسئلة ھي محور تفكیر الأستاذ الع
مزاوجة الدولة بالحریة : ھي آخر المفاھیم التي ختم بھا كتاب مفھوم الدولة متسائلا كیف-بالعقلانیة ؟ 

صد تجلیات )57(والعقلانیة ْ نرَ " العقلانیة"ذلك كان مفھوم الدولة الحدیثة عند عبد الله العروي، أما الآن فَسَ
.زة الدولة الحدیثةعلى مستوى أجھ

". الدولة الحدیثة"سمات - 4

یمكن إجمال سمات الدولة الحدیثة في میاسم محوریة من أھمھا أن المؤسسة العسكریة أو الجیش، مؤسسة 
لدیھ ھذا بالإضافة )58("الحس الوطني"مما یبُین ... دیمقراطیة، وأن الجندي یدافع عن الوطن أو التراب

مما أدى إلى ظھور ... أما الجھاز الإداري فھو خاضع لقانون موحد... )60(وشعبي)59(إلى أنھ جیش نظام
بحیث أنھا تتكون من موظفین مختارین على أساس )61(طبقة البیروقراطیة والتي ھي بمثابة جیش مدني

أما في ما یخص جھازھا التعلیمي فھو ... مباراة مفتوحة، مما من شأنھ أن یخلق مسألة تكافؤ الفرص
أما إقتصادھا فھو اقتصاد السوق یعتمد على )63(طبیقي، ویعتمد على اللغة الموحدة بالإضافة إلى أنھ مؤممت

، ھذه كانت بالجملة أھم ممیزات الدولة الحدیثة على )64(الإنتاج، بالإضافة إلى أن سوقھا الاقتصادیة موحدة
لُ فقط  في ا ذلك أن الدولة الحدیثة ذات وجھین، )65(لاجھزةمستوى الأجھزة، إلا أن الدولة الحدیثة لا تنَْحَ

ذلك إنھ لا دولة حقیقیة بدون )67(والأدلوجة ھي الوجھ الأدبي للجھاز)66(وجھ مادي قمعي ووجھ أدبي
ذلك )69("الإجماع"و" الشرعیة"لأنھا ھي التي تجسد مفھومي )68(حسب  تعبیر العروي" أدلوجة دولویة"

: وھو ما جعل العروي یقول)70(ستقرار في عالم تتعدد فیھ النزعات العقائدیةأن الجھاز وحده لا یضمن الإ
)71(.إننا لا نقُیَم قوة الدولة أو ضعفھا بالنظر إلى جھازھا بل على أدلوجتھا"

" القطیعة"بعد أن عرفنا مفھوم وسمات كل من الدولة الحدیثة والتقلیدیة، فیحق لنا الآن أن ننتقل إلى 
ھا الدولة الحدیثة مع الدولة التقلیدیةالتي قد ت . كون أن تقُیمَ

"التقلیدیة"و" الدولة الحدیثة"بین مفھوم " القطیعة"تجلیات –5

إن الدولة التقلیدیة قامت على مبدأ الإستبداد المتمثل أساسا في نظریة حق الملوك : یمكن القول بالجملة
یثة جاءت بالأساس لتقویض ھذا الحق المزعوم، وتعویضھ الإلھي في الحكم، في حین أن الدولة الحد

ى من المقدس أو  حَ ْ توَ نْ "بالحق المدني، بحیث إذا كان القانون الذي إعتمدتھ الدولة التقلیدیة مُسْ عَ ْ من " مُشَر
مع القانون المستوحى من الدین، لتعوضھ بقانون " قطعت"طرف المؤسسة الدینیة، فإن الدولة الحدیثة 

، بالإضافة إلى أفول رمز )نابولیون(العقل، متمثل أساسا في القانون المدني الذي وضعھ مستوحى من
بل إنحل حتى مفھوم -القرن الثامن عشرفي " دولة النمسا"كما في -" السلطان"عنینا بھ مفھوم -الإستبداد 

امات الإقطاعیة لیظھر الإمبراطوریة لیحل محلھ مفھوم الدولة الوطنیة ذات السیادة، وثم إلغاء كل الإلتز
مبدأ حریة التملك، وغیرھا من الحقوق المدنیة والسیاسة، وإذا كان المبدأ الذي قامت علیھ الدولة التقلیدیة 
ھو تجمیع السلطات، فإن المبدأ الذي قامت علیھ الدولة الحدیثة ھو الفصل بین السلطات، وھو الذي أدى 

، -"الدستور"عنینا بھ -بالقانون المنظم للعلاقات " حریة المقیدةال"إلى " الحریة المطلقة"إلى الإنتقال من 
، أما "المواطن"إلى مفھوم " الرعیة"واصبحت السلطة مؤسساتیة، ولیس ھذا فحسب بل إنتقلنا من مفھوم 

:فیمكن أن نقول بالإجمال ما یلي" أجھزة الدولة"على مستوى " القطیعة"عن 
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على المستوى التعلیمي*
.د من ھیمنة الكنیسة على مجال التعلیمثمَ الح-
.ثمَ الحد من التدریس باللھجات المتعددة وثم تعویضھا باللغة الموحدة-
.أصبح الإعتماد على التعلیم التطبیقي والحد من ھیمنة التعلیم الأدبي-

على المستوى الإقتصادي* 
إلى إقتصاد السوق الذي " إقتصادا مغلقا"ثم الإنتقال من إقتصاد الكفاف أو إقتصاد المعاش الذي ظل -

.یعتمد علي الإنفتاح بدل الانغلاق
.تحولت السوق الإقتصادیة المجزأة إلى سوق إقتصادیة موحدة-
.من أجل الإنتاج والتصدیر بدل الإستھلاك... أضحى الإعتماد على برامج التخطیط والتوجیھ-

.على المستوى الإداري* 
طیة من سیطرة الحاكم، وأصبحت تخضع لنظام المباراة المفتوحة للجمیع، مما حدث تحریر البیروقرا

ْ تخضع لقانون موحد یعم "الإستحقاق"یعني أنھا أضحت تعتمد على مفھوم  سَت ْ ، بالإضافة إلى أنھا أمَ
. وھو الشيء الذي من شأنھ خلق تكافؤ الفرصالجمیع،

.على المستوى العسكري* 
.وثم تعویضھ بالجیش النظامي) جیش المرتزقة ( یش غیر النظامي مع الج" القطیعة"حدثت -
.استحال الجندي یدافع بروح وطنیة ولیس بدافع الإنتماء إلى السلطان-
. مع الجیش المتعدد الجنسیات لیتم استبدالھ بجیش وطني موحد الجنسیة" القطیعة"وقعت -

وجھ قمعي یرمي إلى السیطرة ووجھ أدبي : وجھینھذا بالإضافة إلى أن الدولة الحدیثة تتكون من 
یرمي إلى الھیمنة، وتأتي ھذه الأخیرة من الأدلوجة التي تروجھا الدولة عبر وسائل الإعلام وأقلام بعض 

ولا تتوفر )72(في حین أن الدولة التقلیدیة كانت تقتصر على الجھاز القمعي فقط... المثقفین الموالین للنظام
ان الدولة فذلك إلىبالإضافة ،"الأفراد"وتكسبھا ولاء " الشرعیة"تخلق لھا " یریةأدلوجة تبر"على 

، تصل حد الدولة الحدیثةتربطھ علاقة تكامل بمفھوم الدیمقراطیةمفھوم لنظراالحدیثة دولة دیمقراطیة،
إلا أننا ، )73(لعروي، ھذه قناعة عبر عنھا الأستاذ اةإلا الدولة الدیمقراطیدولة حدیثة، بحیث أن لا التلازم

وفي ھذا تناولناه لوحده حتى نبین این یقطع ھو ایضا مع مفھوم الشورى، إقتضتھا الضرورة المنھجیة،
الدیمقراطیة في مفھومھا وھي تخلط بین الحركة السلفیةمنذ أن نشأت ":العرويعبد اللهیقولالسیاق 

؟ وأین یمكن أن یقطع الشورى وما راطیة ؟ الدیمقولكن ما )74("في مفھومھا القدیمالعصري والشورى
؟ الشورى مع مفھوم الدیمقراطیةمفھوم 

الذي یحاور ویناقش منطق الإنسان الإجتماعيالحدیثة مبنیة على الدیمقراطیةإن : "یقول العروي
اطیة تسیر الدیمقروھذا ما یبین أن )75("ویصوت في شؤون الجماعة مقیدا فقط  ببنود المیثاق الإجتماعي

، وھو ما یبین أنھا لا تعتمد أھل الحل والعقد"تعتمد على مفھوم الشورى، في حین أن بمنطق إجتماعي
، وھم بلغة الیوم "أھل الحل والعقد"، بل الإستشارة فیھا محصورة فقط على المنطق الإجتماعيعلى 

التي یمثل الشعب أساسھا، یمقراطیةالد، عكس الشعب، وبالتالي فھي عملیة لا یتدخل فیھا "النخبة المثقفة"
نن احد أن العقلانیة مقتصرة على المیدان السیاسي فلقد سبق للعروي أن نبھ لھذا ظُ ولا یَ .)76(وجوھرھا 
تجلیات " للعقلانیة"بالتالي فان )77("فانا لا أرید أن الخص العقلانیة في المیدان السیاسي": بحیث یقول

، فھناك العقلانیة الاجتماعیة، وھذا ما سیكون موضوعنا في "السیاسیةالعقلانیة"أخرى بغض النظر عن 
إنشاء الله , البحث المقبل
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